
موما مدحورا” ي من مكة مذ ب رج الن ول “خ 260497 - حكم ق

ال السؤ

ي ب ع عن وصف الن ن أن يمت د نُصح ب موما مدحورا”. ولق ي من مكة مذ ب رج الن : “خ تح مكة ا عن ف معة متحدث ة ج طب ي خ مة ف قال أحد الأئ

ي صلى الله عليه وسلم ب ي حق الن ارة ف ه العب رر هذ ب ي صلى الله عليه وسلم لي ب رة الن ة عن هج طب ي خ ه عاد ف ، لكن ارات ه العب ل هذ مث ب

. لة ه المسأ يح هذ و من سماحتكم توض أرج . ف عة ن ر مق ي ريرات غ ب ت ب

صلة ة المف اب الإج

: لك كما يلي ان ذ ي ه، وب ن أصر علي ه إ ى على صاحب ش ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخ يم، وكذ كر عظ ا القول من هذ

أولا:

را ، منصورا من الله تعالى . سه مهاج ف ن رج ب ما خ ن رج من مكة مطرودا، وإ ي صلى الله عليه وسلم لم يخ ب المدحور هو المطرود، والن

ه صلى الله عليه راج خ ي إ كر أولا ف ف عد أن كانت ت ، ب ز وائ ه الج تي ب أ عت لمن يرده وي ، ووض رج لا يخ ه أ روج د خ وكانت قريش حريصة عن

ه مطرودا، صلوات الله روج ها، ولم يكن حال خ ما عن ر صلى الله عليه وسلم رغ هاج ار دعوته، ف تش ة ان ي ش لك خ م عدلت عن ذ وسلم ، ث

وسلامه عليه.

، كما رة طر للهج يهم ، حتى اض ه ف غ دعوة رب لي ب وه من ت وه، ولم يمكن ه، وآذ وا علي ق ي هم ض ن ار أ ب اعت ار، ب ه من مكة للكف راج خ ما نسب الله إ ن وإ

لَ زَ أَنْ  فَ ا  نَ عَ نَّ اللَّهَ مَ  نْ إِ زَ حْ هِ لَا تَ بِ احِ ولُ لِصَ قُ ذْ يَ إِ ارِ  غَ ي الْ ا فِ مَ ذْ هُ إِ نِ   يْ نَ  انِيَ اثْ وا ثَ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ  رَ ذْ أَخْ إِ هُ اللَّهُ  رَ دْ نَصَ قَ وهُ فَ رُ صُ نْ لَّا تَ إِ قال تعالى: )

40/ ة وب ( الت مٌ ي كِ زٌ حَ زِي  اللَّهُ عَ ا وَ يَ لْ عُ يَ الْ ةُ اللَّهِ هِ لِمَ كَ لَى وَ فْ سُّ وا ال رُ فَ ينَ كَ ذِ ةَ الَّ لِمَ لَ كَ عَ جَ  ا وَ هَ وْ رَ ودٍ لَمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  هِ وَ لَيْ هُ عَ تَ نَ  ي كِ اللَّهُ سَ

ه. ا لأعدائ مّ ما له، وغ ي ه نصرا عظ روج كان خ ه، ف روج د نصره الله تعالى وقت خ ق ( ف هُ رَ ـ )نَصَ ( متعلق ب هُ جَ  رَ ذْ أَخْ إِ وقوله: )

راج د الإخ ه ، وأسن روج لى خ اعيل ما أدى إ علوا من الأف روا ” يريد ف ين كف ه الذ رج ذ أخ سيره: ” وقوله ” إ ف ي ت ة رحمه الله ف ن عطي قال اب

هم . ب ي ن ذ ذ المقصود ت ليهم ؛ إ إ

تهى من ي صلى الله عليه وسلم” ان ب رره الن دِ ( ؛ لم يق رَّ طَ لَّ مُ تُ كُ دْ رَّ ي قوله : ) من طَ ر ف خ ن الحارث الف ان ب ي ي سف ب ولما كان مقصد أ

ز )3/ 39(. ي المحرر الوج

را. ه مهاج روج ، والمراد خ ياه، أي من مكة ار إ راج الكف خ من إ ـ )نصره( ؛ أي ز ه( ب رج ذ أخ ور رحمه الله: ” ويتعلق )إ ن عاش وقال الطاهر ب
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توك أو ب ث روا لي ين كف ك الذ ذ يمكر ب ر مرة ، كما قال تعالى: )وإ ي ه غ روج روا لخ أن دب ه ، ب ي وا ف ب هم تسب روا ، لأن ين كف لى الذ راج إ د الإخ وأسن

اب رت أسب توف ، ف اطعة ى والمق الأذ ن ب وا المسلمي ايق ، وض لى الدين ي الدعوة إ ايقوه ف وه وض أن آذ ال:30[ ، وب ف ( ]الأن وك رج لوك أو يخ ت يق

ه . روج خ

ر الأمر ي آخ وا ف لك كان لذ ، ف رين ي قوم آخ هران ين ظ هر أمر الإسلام ب ة أن يظ ي ش روج ، خ ه من الخ ن ي تمكي لك يترددون ف وا مع ذ هم كان ولكن

لا، كما ز اء ج ز ه ج ر ب ف علوا لمن يظ ليهم، وج ه ، وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إ ب قاموا عليه من يرق ، وأ روج عه من الخ مصممين على من

م” . عش ن ج ة ب ي حديث سراق اء ف ج

لى أن قال: إ

يز حكيم(. ا والله عز لى وكلمة الله هي العلي روا السف ين كف عل كلمة الذ ود لم تروها وج ن ج يده ب ته عليه وأ ن ل الله سكي ز ن أ ” )ف

ود لم يروها ، نصرا ن ج د ب يي أ ما كان الت ن ، وإ ي سان ف ذ هي نصر ن صر، إ ها من الن ن ار، وأ ي الغ لت عقب الحلول ف ز ن ة أ ن أن السكي ن ب ذ ريع مؤ ف الت

ا. ي مان ث ج

ه، وتلك لت علي ز ن ة الله التي أ ن ار سكي لك هو من آث ن قوله ذ ل إ ا( ؛ ب ن الله معن ن إ ة عقب قوله: )لا تحز ن ول السكي ز م أن يكون ن وليس يلز

ين ه الذ رج ن أخ ود حي ن ج يده ب ه ، وأ ة علي ن ل السكي ز ن أ د نصره الله ف ق دير الكلام: ف ق يكون ت ياه، ف اهر نصر الله إ هر من مظ ة هي مظ ن السكي

قدم يب المت رت عل )نصره( على الت ف ة ب علق ة مت لاث روف الث لك الظ ت ا. ف ن الله معن ن إ ه: لا تحز ن قال لصاحب ار، وحي ي الغ روا، وحين كان ف كف

ريع . ف ه والت رع عن ن المف ي . وهي كالاعتراض ب

الها ي أمث صر ليحصل ف مان وأحوال، ما كان الن ز ي أ الدلالة على أن النصر حصل ف ة ب ادأ ديع ، للمب ك الب ا السب م الكلام على هذ ظ اء ن وج

وير )10/ 201(. ن تهى من التحرير والت ا للعادة” ان ارق ة خ ز ه، وأن نصره كان معج اية الله ب يره ، لولا عن لغ

اطل القول. ، وب ب ه من الكذ ؛ لأن رج طريدا من مكة ي صلى الله عليه وسلم خ ب ن الن ال : إ وز أن يق ه لا يج ن علَم أ ا يُ هذ وب

ه آوى ي الله عن كر الصديق رض ا ب ب ن أ كار على من قال: إ ن ه إ له: ” هل يتوج ا لمن سأ واب د السلام رحمه الله ج ن عب اله العز ب ا ما ق ه هذ ب ويش

داً، أم لا؟ ي صلى الله عليه وسلم طريداً، وآنسه وحي ب الن

: اب أج ف

ب . قد كذ ي صلى الله عليه وسلم طريداً : ف ب ه آوى الن ي الله عن كر الصديق رض ا ب ب عم أن أ ” من ز

د السلام” )رقم/114(. ن عب اوى العز ب ت تهى من “ف وله” ان ق أس ب لا ب داً : ف ه آنسه وحي ن عم أ ومن ز

ي ا ف ن ي اء مب ن الحارث قوله: ومن طردتُ كل مطرد، ج ان ب ي ي سف ب ي صلى الله عليه وسلم على أ ب كار الن ن ة من إ ن عطي ه اب لي ار إ وما أش

ن سعد )4/ 52(: رى لاب ات الكب ق الطب
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لما أسلم قال … و أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف د المطلب يهج ن عب ن الحارث ب ان ب ي و سف ب ” … كان أ

دِ مَّ حَ لَ مُ يْ خَ لُ اللَّاتِ  يْ خَ بَ  لِ غْ ةً * لِتَ ايَ لُ رَ مِ مَ أَحْ وْ ي يَ نِّ إِ كَ   رُ مْ لَعَ

ي دِ تَ أَهْ ى وَ دَ أُهْ نَ   ي انِي حِ أَوَ ا  ذَ  هَ لُهُ * فَ لَمَ لَيْ نِ أَظْ ا رَ يْ جِ الْحَ لِ دْ الْمُ لَكَ

دِ رَّ طَ لَّ مُ تُ كُ دْ رَّ نْ طَ ي … على اللَّهِ مَ ي ودلَّن سِ فْ رُ نَ يْ غَ ادٍ  انِيَ هَ دَ هَ

اكم(… ل نحن طردن ال رسول الله صلى الله عليه و سلم : )ب ق ف

ولَ سُ ا رَ كَ يَ لَيْ امُ عَ لَ الَا: السَّ ، قَ هِ لَيْ إِ ا  يَ هَ تَ ا انْ لَمَّ فَ  ، نِ  يْ مَّ تَ عْ انَ مُ يَ فْ أَبِي سُ نُ   رُ بْ فَ عْ جَ هُ  نُ  ابْ يَّ صلّى الله عليه وسلم وَ بِ نَّ ارِثِ ال نُ الْحَ  نَ بْ ا يَ فْ أَبُو سُ ى  أَتَ  وَ

لَّا اللَّهُ إِ لَهَ  إِ دُ أَنْ لَا  هَ الُوا: نَشْ قَ ، وَ مْ هِ وهِ جُ نْ و وا عَ فُ  شَ كَ وا لَهُ وَ بُ  سَ تَ انْ فَ  : الَ وا« ، قَ فُ رَّ عَ وا تَ رُ فِ  أَسْ ولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: » سُ الَ رَ قَ ، فَ اللَّهِ

. ولَ اللَّهِ سُ ا رَ بَ يَ رِي ثْ : لَا تَ الَ ؟« قَ انَ يَ فْ ا سُ بَ أَ ا  ي يَ نِ تَ دْ رَ ى طَ تَ أَوْ مَ  ، نَ ا يَ فْ ا سُ بَ أَ ا  ي يَ نِ تَ دْ رَ رِدٍ طَ طَّ يُّ مُ أَ « : ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ قَ ، فَ ولُ اللَّهِ سُ نَّكَ رَ أَ  وَ

تهى. « ” ان انَ يَ فْ ا سُ بَ أَ ا  بَ يَ رِي ثْ : »لَا تَ الَ قَ

: الطرد ؛ لأمرين ع من الوصف ب ن ح ، وأش ب ق ـ:”الدحر” : أ على أن الوصف ب

. تي أ ار كما سي ليس وأهل الن ب ط بوصف إ ب ه ارت ن الأول: أ

. ة عاد مع الإهان د الإب ي ه يف ن : أ ي ان الث

تهى من التسهيل، ص887 اً” ان هان عداً ، أو مُ ب وراً ﴾ أي مُ حُ دْ ي رحمه الله: ” ﴿ مَّ ز ن ج قال اب

ا: ي ان  ث

طلان . ح، والب ب اية الق ي غ ، أمر ف ن ي ين الوصف ين هذ مع ب الج موما مدحورا. ب رج مذ أن قوله: خ

عارته ي تحريم است لا ريب ف ، ف لك ذ اس ب هان الن ذ ي أ ط ف ب ار، وارت ليس ولأهل الن اب الله تعالى لإب ي كت اء ف ما ج ن ا الوصف إ لك أن هذ وذ

لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

نُرِيدُ نْ  اءُ لِمَ ا نَشَ ا مَ هَ ي ا لَهُ فِ نَ  لْ جَّ   لَةَ عَ جِ ا رِيدُ الْعَ نَ يُ ا نْ كَ /18، وقال: )مَ ا( الأعراف ورً حُ دْ ا مَ ومً ءُ ذْ ا مَ هَ نْ جْ مِ رُ ليس: )اخْ ب ي حق إ قال الله تعالى ف

ا( الإسراء/18 ورً حُ دْ ا مَ ومً مُ ذْ ا مَ اهَ لَ صْ مَ يَ نَّ  هَ جَ ا لَهُ  نَ لْ عَ جَ مَّ  ثُ

موم. ءوم هو المذ والمذ

مع ن الج إ ، ف رج وا عليه صلى الله عليه وسلم حتى خ ق ي ار ض راج ، وأن الكف هوم العام للإخ ار المف ب اعت الطرد ، ب ا صحة الوصف ب لو سلمن ف

ي ده ، وما الذ ه عن دري : ما مسوغ اعة ، ولا ن ن ح والش ب ي الق اية ف ار: أمر غ ليس ، وأهل الن ب هما إ ين وصف الله ب ن ، اللذ ي ه الوصف ين هذ ب
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لك المورد ؟! ه أصلا ، وأورده ذ لي أه إ لج أ

ا: الث  ث

يم له. ر والتعظ ي اة التوق اف ه، أو من قص من حق ن ه صلى الله عليه وسلم، أو الت اب ن م ج هض عر ب ش عوا من كل ما يُ هاء من ق أن الف

ي صلى الله عليه وسلم . ب لى الن ك إ دِّ ، واش ل : أ ار ، قال لرج شّ ي عَ اب ، ف ن عت د الله ب و عب ب تى أ ف ي عياض رحمه الله: ” وأ اض  قال الق

تل. الق تى [ : ب ف ي صلى الله عليه وسلم = ] أ ب هل وسأل الن قد ج ، ف هلت ن سألت أو ج وقال: إ

ي صلى الله عليه وسلم ، ب ه بحق الن اف ف ه من استخ ه ب هد علي ما شُ ه ، ب ه الطليطلى ، وصلب ق ف ن حاتم ، المت تل اب ق هاء الأندلس ب ق تى ف ف وأ

ا… اه لهذ ب لى أش ات أكلها ، إ ب هده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطي عمه أن ز تن حيدرة ، وز يم ، وخ ت الي رته ، ب اظ اء من ن ث ياه أ ه إ ت وتسمي

ذ لا قص ، إ ن ه ت تل ؛ لأن لا ق ن تاب ، وإ إ اب ؛ ف ت م : يست ز ي صلى الله عليه وسلم هُ ب ن الن ن المرابط: من قال إ د الله اب و عب ب ي أ اض وقال الق

ين من عصمته. رة من أمره ، ويق ذ هو على بصي ه ، إ اصت ي خ لك عليه ف وز ذ يج

. ة اب ت قص : قتل دون است ه ن ي يه صلى الله عليه وسلم ما ف ه : أن من قال ف هب مالك وأصحاب ع القروى: مذ ي ن رب يب ب وقال حب

له ت ق ن قل : ف ا ، أو مصرحا ، وإ ض قص ، معرّ ى ، أو ن أذ ي صلى الله عليه وسلم ب ب ان أن من قصد الن ب جِ ة : مو : الكتاب والسن اب ن عت وقال اب

. ب واج

ي حكم وا ف لف ت ن اخ رهم ، وإ أخ قدمهم ولا مت لك مت ي ذ تلف ف له ، لم يخ ائ تل ق ب ق قصا : يج ن ا ، أو ت اب كله مما عده العلماء سب ا الب هذ ف

عد . ه ب ن ي ب ليه ون ا إ رن له على ما أش ت ق

ه أو يوش عض ج يمة لب رح أو هز ه من ج ان أو السحر أو ما أصاب سي م ، أو السهو أو الن ن رعاية الغ ره ب مصه ، أو عيّ لك أقول: حكم من غ وكذ

لك ي ذ اهب العلماء ف ى من مذ تل، وقد مض قصه: الق ه ن ا كله لمن قصد ب حكم هذ ه ف لى نسائ الميل إ ه أو ب من دة من ز ى من عدوه أو ش أذ

ى” )2/ 217(. تعريف حقوق المصطف ا ب ف تهى من “الش تي ما يدل عليه” ان أ وي

راد اك أن بعض الأف اية ما هن ; لأن غ لك ل ذ ائ تل ق ما ق ن ه”: ” وإ يوش مت ج م أو هز ز ي ردة وقتل من قال: “هُ وقال الدسوقي رحمه الله ف

ر”. يش لم يف الب الج ي صلى الله عليه وسلم وغ ب ادر والن ا ن ر يوم أحد، وهذ ف

ائل د الق صَ : أي قَ اهر الإطلاق . وظ هب ته وهو المذ ل توب ب ق تل ولا ت م يق ي هز ب ن الن ه أن من قال : إ ي عليه مالك وعامة أصحاب وقال: “الذ

ة الدسوقي )4/ ي تهى من حاش ه” ان قص ب لحاق ن ه إ ي ه ف لي يمة إ ة الهز سب ن يمة ف تل; لأن الله عصمه من الهز ما ق ن يص أم لا. وإ ق ن لك الت ذ ب

.)310

ه قوله. ي رة ، ومحاولة توج ر الإصرار والمكاب ه، وأن يحذ طئ ر عن خ ذ لى الله تعالى، وأن يعت طيب أن يتوب إ ا الخ ب على هذ الواج ا ف ولهذ
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. ن ت لات الف ا مض ن ي ى وأن يق ميع لما يحب ويرض ق الج نسأل الله أن يوف

والله أعلم.
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